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أحدولا،الحريري4اغتياأئجز""

الرسالةيقرأأنيريد

أحدولا،الزلزالصياغة"أئجزث"

الرسالةيقرأأنيريد

تحئرخون.الثانيالاستقلاللبنانئو

وسورئو"بزاسوريايا"بزا

حماة"جئنا.يقولونالوطنيةالبلاغة

يقرأأنيريدأحدولا."وفثجدين

الرسالة.

وهستيرياالجميغ،أصابتالشظايا

الجميع،بعقولتفتك"،)القوقعة

يتحولأنأوشكالحمايةوخندن

يقرأأنيريدأحدولا.للجميعمقبرة

الرسالة.

وهنيئا،هنيئا

الخاتمة-أ

الزلزالمنشهربعد

نشمعأننتمئىكئاأيضتانحننعم،

!جيرانناأفواهمن"شكزا"كلمة

ماذا؟ولقاغماذا؟على:لكناللبنانيين

نوذعأننتمئىكئاأيضتاونحن

أمام،تخرجأنبدلوالأغانيبالورود

قزخومين،الشامتالكونعدسات

وعلىلماذا؟لكن.الكراهيةبصيحات

ماذا؟أ

العاويومياتالثاثي":سبتمبرا1)

11بالعارإالمتاجرةفنهي"السياسة

عفنت!آبونزيه"

الدم)منآفكنماكلتذئنا.الوقائعوإعرالتالحقيقةقراءةنتحاشىونحنثلاثةعقودطوال

الشعب!بكراهيةفحظيناالزعماء".))وذلتخطب(والبلاغة

فعقه؟استطعناماكلأهذا

فعلناهماكلهذا

المتاهةكمينفيواقعون،وأخرىأخرىمرةنحن،ها.المحنةأبوابعلىالآننحنوها

أخطاءثمنتذفعأنالمغلوقي،الشعدتنحن،علينايتوخب-ومحنةمناسبةكلفي-كأنما

بانتظارالصفر..نقطةإلىعودةثم.الصبر.وحفىوالألمالخيباتفواتيزونسذذأنظمتنا

التالية.المحنة

هذاأهلنحن-فعلناهالذيما(سألناهأنسبقمانكزر)بالأحرىالآننشألأنعلينا

"أنفعلهلمالذيما؟فعلناهالذيما؟!المهانةهذهكلألنستحق-المثخنالبيت

آخرصوثيقول"..أنيجبكانما"فغفنا-تحديذالبنانيخصنمافي-الآنيقالوإذ

اذعاءاتأو"الواجب"مزاعمفيالصوابنسبةكانتوأياألأ..."يجبكانمافعلنا"بل

بينالمسافةبأن،الضريبةويذفعيتألمقناعترا!،الآننعترفأنئفكننافإئه،""الاقتراف

بينالمسافةبالضبطهيشهامتهعلىمشكويىغيزئطردقنوانكساربهالمستنخبختلاء

؟!الثمنويدفعالمسؤوليةيتحملقنثمةهل.والمذئةالكرامة

/سيقولونأن.يجبكانماقغفنا

وأوطانالآخرينوبيوتالآخرينمزارعبحراسةلنقونماللهعنئدلاغلسنانحن:ونقول

منوسواهاوالشهاميماالأخؤةذريعةحتىذريعةء...أفي)تحتالآخرينوجنونالآخرين

الوطني(الإنشاءمشتفات

وهنا(.بيتهبآلويهتنمرعئتهعلىبانهيديرأنبالله)الأؤلىاللهعنئدلاءلسنانحنأبذا،

فيوازذريناالحربمعركةفيفزمناقدكئاإذا:أخرىمناسبةفيقلئهأنسبقماأستعيد

علىقادرون-الشقيئأوالشقيتي-لبنانأرضعلىأنئاالآننتوقمفلماذا،السلاممعركة

؟االسلاملمعركةالقاتلةالأخطاءوغسليالحربمعركةكسدب

ثمةكانإذاللنصر...الإعداذيتوخب-وئح!ثيضييقالذيالبيتهذاداخلمن-هنامن

بنعمةللفوزالمشزفةالمعادلةترتي!ثيتوخب-البيتهذاداخذ-وهناماموعوذنصز

النعمة.بهذهعليناالتصذقفييزغبفنثمةكانإذاالسلام

هالرداب



مثازلبنانإلىجيشنادخو4كانلقد

-الناسأوساطفيكبيرجدل

عاديينومواطنينوساسةمثقفين

ذلكبضرورةالآنشفمناوإذا

الآنأحدمنفما،التدخلأوالدخول

يستطيع-لأمساأقصدبرلآنا-

والبقاءالتشئثبضرورةالتسليتم

الجيشكرامةعلىحفاطاعلينا،كان

ثلاثمنذنخرجأنمغا،والشعب

نأدونمنوأكثر...()بلسنةعشرة

كلفيهائرغمالتياللحظةننتظر

المهانةضريبةدفععلىمواطن

ضراوةنتففمأننستطيع.والإذلال

ساحةفياللبنانيينصراخ

لاإنهم"بزا."بزا.تحريرهم

استخباراتهورجاكجيعثننايفصدون

"السوري"يفصدونبل،فحسب

استثناءدونما

فجأةتحوكنحميهأنيجبكانما

البيتأهلنظرفي-والمحززمحمئة،

نأتوخبوهكذا.غازياتحول-

صاغرين.نخرج

نأبعد،صاغرينخرجنالقد.نعم

الخروجفرصةأنفسناعلىقؤئنا

الوفاءمواكدثبناتحص،اللائق

أخرىصيغةفبأفيوإلأوالشكر

ويخدث.خذتماإعرافيئفكن

وأصدقاءوإخوتناأبناؤنا-الجنود

ظهورعلىقنوطنا-ينسحبون

تحت-والناس،المريضةشاحناتهم

تتشفق-بالمذلةالإحساسوطذ

شاشاتأماموأدمغئهمقلوئهم

بالحقائقتفصفهمالتيالتلفزيون

نأمةأوتقفميمأوشفقةدونما

.غفران

تلكمنك!ة.وقلوفيشامخةراياث

تفسيزا.ونريدالصورةكانت

نزيصويوقفالكرامةيضفدمانريد

أحد:مامننرببوأكثربلالجرح

5003-34/5/بلرداا6

التطلعذلكقبلواجبنافمن.لبنانحمايةحفاواجبنامنكاناذا

سورياحمايةالى

الشعبإخراجثمنأيضتا.وأولأأولأ،الإهانةثمن،الثمنويذفغ!لخطيئةلقيطيتبئىأن

يتصذعالذيالصداقةبي!ت.الكبيرالعائلةبيتمناللبناني

من)وهذافحسبجيشنارأسعلىتشقطلمالشامتةالفضائياثبهاقصفئناالتيالمهانة

تحديذا.كفهالشعبرؤوسعلىبلأحياتا(مهافهبعض

ماذا؟علىلكن""شكزاكلمةتشمعأننتمئىكئانعحلأ

الشعببكراهيةفحظينا،ومقاوليهاالسياسةأمراء"زعل"تحاشئيالقد

وعلى،سورياعلىكراهيتهجاتموصت!ثإلالبنانفيأحذيبقلمأئهالوحيذ()ولسثأعتقد

سوريا""شكزا،-تسليضاأواستحياغأووفاغ-قالواالذينأولئكحتىأحياتا،شعبها

القلبمنوقالوها".لسوريا"شكزاقالوا(لبنانشعبمنالآلاف)مئاثكثيرونثمةلكن،

بأصواتهائعتذلاوالأغنائم""أغناممجزذكانوا،اللبنانيينالأجناسعلماءبتصنيفهؤلاء،

الكبرىالقضاياحساباتفي

الثمن؟ويدفعالمسؤوليةيتحفلقنثمةهلفإذا

.أخرىمرةالشعثربمابلى،

الخذونديزالصفعةلنتلقىوفشحاءهزشقهولسنا..بل.اللهعنئدلاءلسنانحنأكرر:

ونتوتجغ.فلنسمغإذا،الكرامةجرخوئوجغهمويغضبونيتألمونبشرنحن

إلخ"،السوريالزعيمتماثيكئخطمونلبنانيون"مواطنون

يخصلولنسوريافيالحاكمالنظاملدىغارسوتاعملثأن،حياتيطواللي،يسبقلم

علىالفتكعمليةتابعواالذينسوريامواطنيمنكثيرينمثللكئني،بعد.مافيذلك

النحالمىتصيبتكنلمالحانقةالفؤوسطعناتأنآشثعركنث،الفضائياتشاشات

رموزأئهئمترضماتهشيمعلىنتفزجالذيننحن.أيضتاولحوقنابل،فحسبوالحجز

ذاتهاالوطنيةكرامتنا

المنافقونلبنانمرتزقةأكثركراهيتنايستحقالذيقني-المعنويةالمذبحةهذهأمام-ئرى

الذينالسوريالنظام"منتذبو"أئم،والإكرامياتالجوائزليغنمواالتماثيلشتتدواالذين

الغد؟!بهيجيءقدعفاالنظزغاضئين..النفاقيةالأحابيلهذهباركوا

؟أالإهاناتهذهكلمنكملتستحقسوريافعلثهالذيما.الحزينةسورياأمناغيا

جواتا.ننتظرولا.نسأل.فحمسبنسأل

الله.عنئدلاءلسنانحنوأيضتا:أيضتا

وإذاسورياحمايةإلىالتطفغذلكقبلواجبنافمن،لبنانحمايةحقاواجبنامنكانوإذا

كلالجيرانحديقةفيالتحمئنإلىذقغناماهياللبنانيالشعبإزاءالخئرةالنئاثكانت

فلنعترف،الوطنيةلحديقتناالشرعيئالامتداذوكأئهابهاالمفتوحوالتشئ!ت،السنواتهذه

.الآن



بمكرمةوأحقآؤلىسورياشعبأن

العدالة)معروفيالمعروفهذا

بالمستقبلوالثقةوالكرامةوالحرية

الإنسانيةالقيمةعلىوالتأكيب

مفهومعنالنبيلةوفكرتهللمواطن

يحتاجقنإن.وبالتالي...(الوطن

النظامودعيمورعاييماحماييماإلى

سورياشعثهوالسوريالسياسي

حياةبركريمة،لقمةإن.الجميعقبل

وفرصن،حريةءقصئونةءوكريمةوجرعة

والنهوضن،وكريمةعيشءمتكافئة

ويخمي،ويحاسبيزدعقانونصبدولة

)أىجامعاتءإلىالاعتباروإعادة

العصرمواكبةقادرةءعلىاهتراءا(

الثقافةبقيموالارتقاءالإنساني

أمئةء)أيةتعليمصومناهبئ،والعقل

محوتكتيكاتمنتنتقلمقئعة!(

إعادةاستراتيجياتإلىالأمية

وحرية،الزمنإلىالإنسانتنسيب

إعلاميةومؤسساتء،مكفولةتعبير

حظيرةمنللانتقالمؤفلةمنفتحة

المغامرالعقلفضاءإلىالبلاغة

،آخرهإلى،إلخ،إلخ.و.،والشجاع

وذلكسوريا،شع!ثيحتاجهماذلك

شعبأما.إليهويخوعينتظرهما

يتدثرأنفبإمكانه-سواهأو-لبنان

نفسهأمز

ئدلاءلسناأخرىفمزةنحن..أما

الآنهممننحنربمابلاللهعن

رأفتهإلىحاجةفي

؟الأوانفاتهل

الوقتمنمتسغثمةلا.أنامل

منمئسغالحياةمعللتصالح

يح!ثلاالتاريخولكنربما،؟!الوقت

الانتظارإطالة

"أئجز"5002:شباط14-(1

الحريريرفيقاغتيا،

يومأفيفيأكن،لمأئنيآعترف

مغزىولكن.بالرجلمغرقا،مضى

تسديدموعذالآنحان.وصلنيالدراماتيكيالاغتيالدوك!خقلهاالتيالرسالة

سوريا.بإعدامالحكمتنفيذموعذحانالأخيرةالاستحقاقات

؟االحريريرفيققتكقنلكن،

"ماليؤكذوا"،الدوليةالحمايةمظفةوائساعمتانةمنواثقين،جميغاقئوابالثأرالمطالبون

"/سوريا.المعروفة"إلىتشيركفهاوالأصابغالاعيسنةوكانت."..معروفة..ذكاتذها

اللحظة-تلكمثلوفي.وسحفهتأديئهينبغيعدؤالهمأنالجميغاكتشتفاللحظةتلكفي

وقطغ،المسيحيسوغصتقدبقنأنئثبتواأنالجميعبوسعسيكون-رالتطسعارلحظة

طبغاسورياهيفينيقيامراكدتوآخرقسيارتاكوس،وقتلآلمعمدانما،يوحئارأسن

"قغلثها"؟!قنهيسورياأنمنالدرجةهذهإلىواثقونأنتملماذالكن،-

سوريا.هيقغلهاقنأنمن"واثقيننكون"أنمصلحتنا،ومنبلتزغب،لأئنا-

السطورهذهكاتحثوربماأيضتا،آخرونربمالكن.فعلئها،قدسورياتكونربماحسنا،

الأنشوطةوغقبتالجميعصاحسوريا""أشنقواذلك:ومع!نفسه

بالمعايير،الروشةإلىجونيةمنالممتذةفينيقيا)أهلاللبنانيونكانالآنمنسنةألفيئقبل

وحين.الناصرييسوعمحاكمةأثناءحاضرين(السوريمارونمارلسثدناالجغرافية

واحد،بفم،جميقاصرخوا؟"المسيحأمباراباس؟ئضلدبأنتريدون"فن.بيلاطسسألهم

حد.واوخنجر،حدواوقلبص

".سوريا"أضلبوا

الأعلامحرلب

علىبهاللتسفحتصثلحبحقألبنانية)أعلاقاأعلاقالديهمأناللبنانيونيكتشففجأة

مدؤيةحمراءوهتافاثمدؤيةحمراءحرفيالحرفيتبدأوفعلأاالحربميدانمشارف

:الدموشهوةبالكراهيةممفحة

".سورياأصثلبوا"

حق.علىيكونواأنيعنيهمنهمأحدلالنعتر!بلحقأعلىلعفهم

الدمشقيالتقويموفقآذار9الأربعاءمساء

"السوري"غققهاممتشقة،وراضيةمتوثرة،منهكة"عشيرتها"أبناءمسيرةمننادياتعود

)الغقمالأوائلفينيقياوأمراءالمعمدانويوحئاوسيارتاكوسالمسيحيسوعبدماءالمضفخ

نقمتهارمخ-غققهائتشند(.نجومهوعدذوألواتهشكقهناسية،الحينذلكحتى،كانتالذي

إ"محئتهضرائمبمنيستحقماللوطن"أذيث.يقولكقنوتتنفد،البابخلف-الحزينالذابل

أقولكنثالذيأنا،الباذخةوطنيتهاومنمنهاللسخريةالكافيالحماشأجدلمالمرةهذه

وحشء،وناقيوحش؟علمبرهوئةكلخلفإن:بلدانهمبأعلايميتفاخرونلمنالدوامعلى

وحش.ومصزع

أيضتاويأسهانحطاطهوصورة.الإنسانتخبرصورةالغفم:

حيلتهإنها:القوقعةإلىللعودةالإنسانحنينآفهم-بغقمهاللاحتماءنادياشهوةفي-الآن

الوحش.كهففيللاحتماءالأولى

7الرساب



:الحربمنعائدةأنهالوكماتماقا

وتتنفدالزاويةفيرمخهائتمثند

لعفهاالفقير.نصرهابمذاقمنتشية

لديناأيضتانحنةتقولأنأرادت

بال!طر.والمطالبةللحروبتصالحأعلائم

لدينا،تجوايى.أبناءولاأيتاقالسنا

وضتوضاغوهتافاثأعلائم،مثلهم

تثقصنالا..أيضتاومثلهمعقائد"

التطرطالمبوزهؤالمتعاليصلافة

فإذا

/الكهص/الخندنالعلح!يحيا

الموتءا/ند/الجنون

.الموتيحيا

داخلفيقلث"الأعلامحرفي"بدأث

ضغينة،دونما،وتذكرث.نفسي

فيهناك،""الآخرينجيرانناأعلاتم

بشهداءنكاية-ئذعىصارما

حرية.الحريةساحة-عروبتهم

القولةقلبيأذبفيورئث.لبنان

يوللصديقيالمظفرةالسعيدة

جميلهوكماكتشفثالآن:شاول

!لبنانعلم

علم!كلأ..العلمجميلهوكمحقا:

فكرئهمريعةهيكمأيضتا.لكن،

ارتداذمريغهوكم!إليهوالحاجة

وضوضاء،الحديدثقافةإلىالإنسان

الأولى.العماءوصرخة،العظمة

وقاتله.هابيلصرخة

الفضاءدلالةكانالذيالغفم

القفصعلامةصار..والرحابة

إنه:العقلنداءوثأريةوالانغلاق

رصاصةلإطلاقالأبلغالإيعاز

البونبعدهيأتيثم"الأولىالحرب

دوزيجيءبعدئذوالنشيدوالبسطاز

قبوروحفاريوالقثاصةالسثافين

وتماقادائقا-حينئذوحينئذالموتى

إلفهكانأيا،الإنسانبمقدوريغدو-

شهوةلنفسهيبررأن-عقيدئهأو

.دموأفيدمصكل..الدمإلىالوحنت!

5002-ء4/5الر!اب8

...الخضارالسوريونوباعةءالسوريونالعفالفعلهالذيما

؟الانتقاموشهوةوالجنونالكراهيةمنالقدرهذاكلليستحقوا

"غققا"حقاكانلوأجملهمالكن!لبنانعلئمجميلهوكمنعم،

وشهوةواحدةلجماعةصواحذاغقفايكنلم"جميلهو"كئمادذلكأنيولصديقنافاتكيف

عنلئفصيخحتىيكنلم"جميلهو،)كئمالذيالغقمكريمةءواحدةحياةصوإراد؟حريةءواحدة

الجميلىالوطنقذيسوآثدعهمائخفي-الأحيانغالبفي-كانبل،حامليهوأصواتوجو؟

مذابح.من

الجميل-هوذلك!"أجمله"ما/الذيالغقمفيالجميلهوذلك.القناعبل..الهويةليس

أعلام)فيبلادناأعلاموفي.الدموسعارالعقيدةئغضاءعلىغقمءيثهضكلفي-القبيح

أوهنوما،الموتصيحةأعظنمما!الرأفةأندروماالدتم،أوفزما(صديقيياكفهاالبلداب

ا!الحياةشهقة

أئكلو،نفسهالغلتمعننفشها،الكلماتستقولكنتهلتزعل:لايول،وأخيصديقي

"؟!الأغنام"ثلاثاءتظاهر؟فيأولأشاقذته

التي،"الموخدة"الصيحةإن(.مرارتيعنواصفخ)سامخنييولوأخيصديقيثم،

للوطنمحبةصصيحةأبذاتكنلمالموخد،-القناع-الغقمخلفتشتعلتزالومااشتعلث

وسامخنيالآخركلا)الآخر"..كراهيةصيحة-وتغرفآغرف-كانتبل،الوطنوناس

وأيضتا.أيضتا

بيتءشرفةكلعلىسترىبعيد،غيريومذاتتزعل:لايول،وأخيصديقيوأخيزا،

.صلاةوكتالتوسادةءخنجزاكلوتحت،ميليشياوحاجزخندقانومغرفةكلوفيغققا،

بابخلف،الآنمنذ،دغشتهونشثم"ويأتي"أتىيومذات؟ونراهرأيتهأظثكيومذات

المعبد.

الغفرانشباط/يومفيآخريوم

محبةبرسالة،حقامشكورين،يتصذقون-القلبأهلي-لبنانشعراءأصدقائنامنبعضن

فاتهم..والأبرياء"!"الحئابينالسوريينالمثقفينأصدقائهممننفزاعشربضعةإلىموخهة

البشرالبشر..منمليوتاعشرينيعذالذيسوريا""شع!ثهوالحبكلمةيستحققنأن

فإن،بالفعلكراهيتهملعناثعليهئضدبئأنيستحققنثمةكانوإذا.الحقيقيينالحئابين

من""موطقاثلاثينأوعشرينإلىالرسالةهذهبمعكوسيتوخهواأنالحالهذهفيعليهم

بالاعتذاريتوخهواأنعليهمكان!اذا.آثغضوهممثلمائئغضهمالذين-الصغار-الكبار

نأوالأجدىالأجدرمنفلعلوضمائرنا،رؤوسناعلىصئ!ثالذيالكراهيةفائضعن

وصيذقا(حقاوالبشروصيذقا،حقا)الأبرياءالسوريينالسبيلوعابريللعفاليعتذروا

العنصريةوسعارالتطزفوسكاكينبرصاصفتلوا؟(.أقولأنيجب)أثماغتيلواالذين

!(الكلمةهذهأقبح)ماالأوطانمحبةوجنويق

(:الحالبطبيعةمحفوظة)والمحبةنقولهؤلاءلأصدقائنا

،الآن،نحنلسنا.الواجبوإنشاءوالصفحالحنانمنأعفونا.مغفرتكمفائضىمنأعفونا

وأبناءإخوتنالجثامينذلكوقرواالوذ.أواصروتأكيدوالتطميناتالتحيةإلىيحتاجقن

وسقالاتمداخل!وعلىالنومبطانياتوتحتالشوارعفيذبحواالذينوأصدقائناعمومتنا

ويخلمونويعيشونيغملونحيثالأبنية



أحد!فيممنصوثيخرجولم.ماتوا

أتاإنالأصدقاءأيهاثقواذلك،مع

الذيالعظيملبنانأبناغأنتم،منكم

فيهنا-واجقثهلو،ونحدثأحببنا

صغيرةإساءة-كهاسوريا

أولسانءهفو؟أوبكلمةء،واحدة

جانبهإلىيجدفلسوفعين،غمزة

بضعةالاالبشرمنمليوتاعشرين

فحسب(المثقفينمنعشر

كرامتهعندفاغا،مستعذين

يسيءقنقل!بلاقتلاع،وكرامتهم

نهم!بأسناليهإ

السوريون،4العفافعلهالذيماثم:

وعمثئان،السوريونالخضاروبامحة

والمتسكعون،السوريونلبنانجئة

القذرهذاكلليستحفواالسوريون

وشهوةوالجنونالكراهيةمن

الموتإلىأوصقئهمالتيالانتقام

"،!وضمائرهمالمثقفينأبصارتحت

مثقفينحنإننا،:أخرىمرةؤثفوا

الشعاراتببلاغةالمنفوخينسوريا

حقاتتستحيالشعائر،ودخاب

جاسوسصمواجهةمنوصيدقا

الفظاعةهذهبمثلإسرائيلي

القروعمىوالدموية

وقلبي،ضميريبلسانأنا،أفا

فغالةالعفال،هؤلاءمنأياإن.فأقول

يستحق،والرغيفوالأحلأمالغرق

إلىئعادأن(دولتهرليسنكنث)لو

كالبضاعةمشحوتالا-رأسهقشقط

الخلفيةالصناديقفيالتالفة

بلادهبعلمملفوقابل-للشاحنات

الافمئاتعلىومحمولأ،الوطني

يليقكماتماقا،والقلوبالأكص

على.السويددولةوزراءبرئيس

تقدير.أقل

كئا-إذاعمفه،بوسعناالذيمالكن،

-حياةوعشئاقومثقفينعفالأ

..بشعوبءتنسىالدوامعلىمنكوبين

شعوبءيصئفحون؟!وسادة

الصمتوعنصرية"الكلاكيش"..عصر

ا"وففواكلاكيشكم"ثواالسوريينوجوهفييمئدحجبارةريمونقلحة

كاويففونكلأكيمثنهميلفونفحةحستا،ها

نفسهبلسانيتحدثكانجبارةريمونإن-هناكإخوتنا-منكمأحذلييقللالكن

كان.فحسبواستخباراتهالسوريالجيشرجالاتإلىالفولكلوريبندائهويتوخه،فحسب

"السوري"يفصد،والقلبوالقلمالفموبملء،صراحة

وسفاهةدمويةوأشذهاالعنصريةالصيحاتأبلغتتجفى"جذاالوطني"النداءهذافي

ذتخأوخيمةآخرقأوعاملأقتلقنفقطآفصدلا""العنصريةأقولوحينعقلوسعاز

للسيطرةالقابلغيرالأحمقالعاطفيالاندفاعتقفحةئضكن،هنا)إذ،مزرعةحارسن

"!.والعقلالضميرعنصريةأقصدبل(،والكبح

والفنانينالثقافةشغيلةلدىوأحطوأشملأعمقبصورةكامنة،السياقهذافي،العنصرية

صالأحوالأحسنفيأو،باركواأوصتفتوا،الذينطبقا()الديموقراطيةالصحافةونجوم

ومقاطيع.مساكينعفالقدول،حرام،شبابيا"لاالمتاريسوراءمنبالهمساكتفؤا

عطف"شوئةمناوئيستاهلو

ذلك؟أمنأقل

الثقافةأصدقاغياعيب

كثيرفيبل،(وانتهئياالمواقغأخلى)الذيالسوريالنظامضديمئرخونيكونوالمنعم،

السوري"/العرقالسوري"يفصدونكانوا،كفهافيربماأوالأحيانمن

القليليالفلأح،أدونيسعلىالحضارةلبنانمثقفوشئهاالتيالطاحنةالحرلتنتذكرمازلنا

-لبنانفيالجميعوكانبدأثقد""السوريضدالشاملةالحرفيتكنلميوفها،.الأصل

لبناني.شاعزأدونيسبأنعفهالكونأهاميتفاخرون-مدنئاتوزشلوشعراغنفاذا

المتباينة/بيروتالمتعددة/بيروتبيروتحولقالهماقالالرجلكفر.وفجأة

الحاضنةلبيروتإهانةالجميغاعتبرهما".واحدةمدينةمن"أكثراد/بيروتالوجوه

والوحدانياتللثوابتوعداءصوتفتحصعقلأنيةمنعنهغرفبما-الرجلبأنعفضالها"وهجاء

.الأحيانغالبفيوالمصتيحبالمرير...هجائهمنعربيةمدينةيوفرلم-المغلقةوالمفاهيم

الرجلأناكتشفواوفجأةالإهانةلدفعالجميغوانتفضالجميغ،وهدثالجميغ،تنئهفجأة

الذيلبنانومفحه،لبنانلخبزمتنكزالوفاء،عديئمعاق،،عنصريغقوي،،سوريمجزد

وآطلقه-النورأبجدية-الكتابةوغفمهومذنهوكساهوآطعمهورعاهاواهالذيلبنان،صنعه

العالمفضاءفي

والعقلي)لا؟أ(والأبجديةوالأحلأيمالثقافةفيإخوتنايا،إذا،العنصريةهيماعليكمبالله

"9الإنسانضميرووحدة

(.زناختكم.يقولأن)فاته!وارحلوا.السوريونالتور""أئهاكلاكيشكماحملوافإذا

عضهم"ابن"بحققولهعنالصغارالعروبةخطباءتغفص""السوريعنقالوهما

الإسرائيلي.

:الإعرابفيوأفصئلوأكملأضيف-تطؤغا-الآنأناوها

وارحلوا..كلاكيشنكماحملوا،السوريونالهمجأئها

وارحلوا.غزقكموزناخةورفوشنكمفؤوشكماحملوا،السوريونالعفالأئها

9ب!ليداا



حملواا،السوريونلأثرياءاثهاأ

..المصرفيةوودائغكمأمواتكم

.وارحلوا

أدونيسمن،السوريونالكئابأيها

ضيوفإلىالسفانغادةإلى

..المسامحالحز.لبنانصحافة

وجقارتكمأقلاقكماحملوا،الكريم

وارحلوا..رعيانكمورائحة

الخاليوسفعظائمأيضتاولترحل

بك.خيركمالودما:

ودماغوغمئاثأشلاغولترحل

دفاغاماتواالذينالسوريينالجنود

المثخن.وتراليماالجميلالغفمعن

يحينأنوقبلشاء،إذا-وليرحل

عليمحمدصديفنا-طردهموعذ

المحبوبالنهارضيفالأتاسي

أنتعلي.أخييا)وصذفنيوالمكرئم

أنت.الحبقائمةعلىضيقالست

قائمةمنحين،إلىمستثتى،فقط

"السوري"سيكتشفونوغذاالازدراء.

(.ثيابكخلفالمتنكزالصغيز

والرفاصاتالمطرباتلتبقفقط،،لكن

الفينيقيةاللغؤئئقنأن)بشرط

جديذازيتونةص(("شارغلعلحصزا(،

فيالنبيلةخدماتهنإلىبحاجةسيكون

الأخؤةأواصروتوطيدالسيماحةميدان

المبخلين.النفط""عربانأشقائنامع

.بيروتإلىذاهبأنا-

سيذبحوتذ.تذهبلننادياةصرخث

"."شتوراطلعةتجتازأنقبل

أنالهم:سأقول.لهاقلث،اطمئني-

البعثلحزبفعارض!،معروفشاعر

فيآغرف.سوريافيالحاكموللنظام

وشعراء،،ونؤاتاوزراء،لبنان

صحف،تحريرورقساء،ومفكرين

طوائفوزعماغ،أحزابوقادة

....و.،محترمين

5002-4/5ءبلرداا01

ما.الاشتراكياالبيكا11رايةآتحت؟لبنانسيتوخدمنرايةنخت

الأمس؟صزاروبهيب!نمرالذيااالديموقراطي11لبنانرايةتحت

معخلافءماعلىأو،السوريينمعمتعاطقامعارفكأحذيكونربماقالتتذهدث،لن-

المعارضة.جماعة

الرحباني.زيادصديقأنا.لهمسأقول-

ثم:..قليلأصتقتث

الأول.السؤاكيطرحواأنقبلسيذبحوتذ؟البربارةحاجزنسيت.تذهبلنلذلك-

أذهب.لنطبغاحق.علىلعفها

لبنانوبلداتقرىأسماءالتعبير!(هذاألط!)ماقلبظهرعنآخفظوأناسنةخمسينمنذ

)التحتاشحرورواديالقمر،دير،مرجعيون،القلئعات،عندقت،راشئا،أنطلياس،منيارة،شتذرا

....إلخ؟(الفوقاأو

إلألبنانفيقريةمنماعمارمعقم.يعني"معمرجيا،"مرمريتا،ابن،السوريجذيكان

رايحينغ"بكرايقوليكنالمصداقاتجدرانهابينوززغ،بيوتاأوبيتافيهاوبنى

"(.قئلي"رايحينبل:"..لبنان

بيوتهاوعتباتحجارةعلىوتزكجذيفيهاعملالتيالمواقعمنأياأززلمالآنحتى

(سليمانأبوالمعفمجذي.لاسم)اشتقت.وعاطفتهوعينئهوأصابعهقلبهبصمات

أكثر.لاسنواتسث-خمسقبلالحياةوغادرسنوات،،وثلاتمئةجذيعاش

-قتلوهفلربما،الأيامهذهمثلفييعيشأنلجذيفذرلو.للهالحمد:نفسيفيأقولالآن

والثلاثينالثالثةفي-المسيحخالهمثل

الأمللبنانالواحد،لبنان

وصليليالضوضاءغيزأذنيفييبقىفلا،الحريةساحةفي""الحريةهتافاتإلىأتنصثت

الكراهية.وأصداءالتوغدات

الأمل.لبنانالموخد.،المستقلالحز،السثد،لبنانعنيتحدثالكل

؟المعجزةاللبنانبهذاسئجاءأينمن،الأهليسلافهاتهذدأنزجلصمباراةئفكنبلادصفي

؟!صناعتهعلىسئثققوكيف

؟لبنانسيتوخدقنرايةتحت

هذهلناأعرلث،ماركسكارلعفيياعليأ،)بالليما؟الاشتراكيالتقذمي"البيك))رايةأتحت

("االاشتراكيالبيك":الأحجئة

أعلامهم،خلفالمتنكزونالأمسجزاروبهيبشئرالذي""الديموقراطيلبنانرايةتحتأئم

الواحد؟البيتأشقاءمنالقتلىالافبدماءأعنافهموالمئملة

والذبحالطئارةوالحواجزالميليشياتأباطرةبعثهإلىيتنادىالذي"الحضارة"لبنانأثم

الهوية؟على



حفيب""التطزكقداسةلبنانأثم

الذي،المحبةعلىالمفطومالمسيح

ئقيمأنمنهصغيرةفتوىتستطيع

سفينته؟وزكالبالوطنقيامة

،والعصبيات،الطوائفلبنانأثم

غنائمومحتكيريالمحئطين،والأصنام

ش؟العائليالتوريثبنعمةالسياسة

!(السوريالتوريتيستهجنون)هم

كراهية.الكراهيةلبنانهوأئم

؟!السوري

الكراهيةلكنمثفقونهذاعلىنعم،

لا-سواهاأولسوريا-وحدها

مستقبلءدولةءوتأسيسيلصناعةتكفي

.حياةوبناء

سما.."قطعةيا"لبنانفقطلعفهأثم

بالسماءيتغزلونوهم-الجميعفيما

وماعليهاوماالأرخنيختقرون-

تحتها؟!

سما..."قطعةيا"لبنانذلك؟مع

وزرقاغوكثيرةواسعةاللهسماواتلكن

السماءمنالكافيةحمئئهولكلآكفها.

والرصاصوالأعلامالأناشيدلإطلأق

والوطن،للجميعمفتوحالمستقبلا(:

هم.الذين..."/الجميعالجميعبيت

.""نحن

الذيالسياسةفقيةيعنيهماذلكلعل

شاشةعلىالجميعبحقيتغئى

التلفزبون!

إقليدسعادلوحتى.يسألقنثمة

قسمةيمكنكيف،الحياةإلىالعظيئم

؟!اثنينعلى""الجميع

...الأملإنهذلك:مع

الحريريرفيقودئموأكثر.شهز..

مقاوليبورصةفيويصثعديصثعد

الفجائعاوصئاديالسياسة

!رصيدهإلى"))الديمإضافةحقيطلبالجميعالزجمصلةيذعيالجميع

للاستثمار.قافيرصيذ،المالمثلمثله،فالدملا؟ولتم

لكم؟أقلألم

بالعار.المتاجرةفنالسياسة

(ءلجلالغزو/اا)لخروجا/لدخولا

مصيدةفيأخيزاشقطاليومياتهذهكاتمتأنإلىالأمز(وفضي)تقخواسيلفحأحذالعل

.السوريالنظام

اللبنانيينمنبهمسننخذا-لينانإلىالسوريالجيشندخلحين.تذكروا:أقوللهؤلاء

أوائلمنوكتاتها،سوريامثقفينحنكئا،-شتيمتهفيالآنيتبازؤنالذينأنفسهم

نأبعدالكرامة)تذفعومضاغقا.الآنثمتهجميغانذفعالذي""الدخوللذلكالمعارضين

موفغاأصدرناهالذيالبيانيتذكزونالسما،قطعةتحتهناك،أصدقاءناولعل(.الدمذقعنا

العقوبة،لإنزالكافيا-والفعلالقو4لا-وحدهالتنفسنكانأياتم،الصريحةبأسمائنا

الموخدالأبيئلبنان"مستنقغ"أسفيهأنالآنلييزونمافيالتوزطبعدمفيهمطاليين

ذلكضريبةشذدواؤفعوامفنبعضتاأنفنسينا(نحن)أفايتذكرونولعفهم.الحضاري

الإنسانية.كرامتهمولقمةأمنهمولقمةحياتهملقمةميئ.الموقف-البيان

نأ،الآنأيضتا،نحنحفنامنفإن!(،عليهترثبماتقداحة)وياحصلقدخمتلماوأنأما

.مطالبينتمثرخونالتيحقيقتكم-هناك-لكم.الحقيقةبمعرفة..يطالبونمثلمانطالب

وتبريربكشفهانطالبالتيالأخرىحقيقئنا-هنا-أيضتاولناوخفاياها،أسرارهابكشف

الموخدإ(.التراببقداسةبعذأحذئذكزناالادواعيها

الموجعة؟الصورةبهذهالآنجيشئنايخرجلماذاأحذ:يجيتناأننريد

؟لبنانفيمهمتنامنجزءاتغرفهم(أصدقاء)وبعضئهمالمستضغفينالمواطنينإهانةكانتهل

المهمة؟هذهمنجزءا،صورهبشئىالابتزاز،كانهل

المهمة؟منجزءاكانالبشرعلىالتطاوذهل

المهمة؟منجزءاكانت-والأمنوالكرامةالحياةحارس-الجنديصورةإلىالإساءةهل

المهمة؟منجزغا-ذاكأوهذامصلحةوضذ،ذاكأوهذالمصلحة-بالموازينالعبثكانهل

ستةتحو!لثالتي،اللبنانيونيسفيهاكما"خؤاث"وادوالانتهاكاثالتجاوزاثكانتهل

فينفسهعنويرؤخشوارعهفيويتمشئىلبنانيزورسوريمواطنكلوجهفيئقذف

المهمة؟تلكمنجزءا...ومقاهيهكازينوهاته

كثير.وحمتىكثيرماغالفموفي.؟.وهل..وهل..هل

الصريحة--الغامضةالأسبابحقيقة.الحقيقةمعرفةفيتزغبهنا،أيضتا،نحننعم

كها،والتجاوزات،كهاالإهاناتحقيقة.الشتيمةتعادلهناك""سوريكلمةنجغلتالتي

المميتةالخطايابل-والأخطاء،كهاالتقديروإساءات،كفهاوالإيذاءات،كفهاوالاستعلاءات

وكهاوكها...-كها

يلتئم.أنالجرحلهذاونريد،ومزمنعميقكرامةصجرخجرخ،ثمة

الحقيقة؟

والقلب.العقلوتصذعاتالضميرألامثمنودفع،المحاسبةوأكثر؟بل.نعم
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فيأمورنالأولياءنقول-إذاتعالؤا

تضميذمغالنحاول-البيتهذا

أفيإنؤثفوا..هذاالكرامةجرح

تضميدعلىيساعدناوطنيزعيم

بالمصارحة-الخبيثالجرحهذا

المخلص-والتكاشفالحقيقية

من9!%بنسبةوغذا،الآنسيفوز،

وقلوبهم.الناسأصوات

أيهابلادكمشيءيرفيأثمنما-

المواطنون؟

الغرباغ،يفضمهالذيالتراب-

البيت.رعاةيلتهمهاالتيوالكرامة

؟الناسودماء-

الكثيز..منهاأئفقنافلا.هذهأفا-

إحصاءفيإلائفيدناعادتفما

،الندممذاقيوتلطيص،الهزائم

الأخطاء.تجميل!وعمليات

زاويةفيمركوتايزاللا"ناديا"غقح!

،الاستعراضحماسةخقتت:الصالة

.تبخرثوالضوضاء

الأنظار،عنوبعيذ-غقفها-ملفو!

اللبنانية"جارتهامشاعزتتأذىلاكي

،الأخرىهيانكفأثالتي"الأصل

تقشهاحابسةشهر،منأكثرمنذ

لبابتماقاالمقابلبيتهابابخلف

لتتحاشىأولأ:""السورية"جارتها

الأعداء،وجوهبرؤيةيومهاإفساذ

آخرحتىلتستمتغ،أيضتا:وأولأ

بلادهاأعلامبجمالي،الوقتمنقطرةير

.الشاشاتجميغوئضوئتملأالتي

وموجعة:جلئةالصورة

..بلدينفيواحذاشعتانسفيهكثاما

.عمارةءواحدةفيشعتئيىفجأةتحوك

لجميعكم.مرحى:
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فيشعبينفجاةتحؤل...بلدينفيواحذاشعبانسفيهكتاما

احدةواعمارة

؟اللالتئامقابلغيزجرخ

منوالكثيز،الوجدانشجاعةمنالكثيز،الصداقةمنالكثيز،الوقتمنالكثيزيفزمه.بلى

ممنوعفالأملاد...،/لا.

جميغكميااطمئثواكثير...؟علىونتفقكثيرفينتشابهأئناعلى

الغتم!عن،هناكميئ،يتحدثالديموقراطيتوينيجبران

هنا-من-يمئدح،الرتالإنشاءعميذ،الشعيبيفوزيعمادالفذمعسكرناوعبقري

الآخرين.لدىا(القطيعية"الحالةمستهجئا

العار؟بنقاطمتعادليناللغومهرجابمنتخرجهكذا،نعم

الإنشاءماد؟فيصفز

التخاطب.آدابمادةفيصفز

.المخلوقاتتطوروعلويموالتارينيالجغرافيةمواذفيصفز

الأمل.فيكبيزوصفز

لجميعكم.مرحى:

"؟ممنوعالأمل"قلث:هل

بعضنا،أسثتعيد-هناك-أصدقائنامنكثيرينووجوةأصواتآسثتحضرإذ،ولكنني.بلى

.الإنسانبضميرالمفقودةالثقةمنكثيزا،أو

والجشعالكراهيةفيروساتمنمبزأةصكثيرة؟أخرىأصواتءوعلى،أصوات:كهذهعلى

الأمل.ببعضيالإيمانئفكن،الروحيوالكسل

اللبنانية.جارتهاباقيستثرع،نادياتقول،غذا

الثأر.طالبياذحبينتهيرئما،غذا،

بالعار.المتاجرينعرشينتهيرئما،غذا،

السكين.شهو؟علىالخير""صباختنتصررثما،وغذا،

عفشأبونزيه

(الآداب)دارالأعمىإنجيل.إصداراتهآخر.سوريشاعر

دمشق


